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  كولبرج عن نمو الأحكام الأخلاقیة  نظرية

  Moral judgment  
 علي راجح بركات. أ/ إعداد الأستاذة 

 )قسم علم النفس ، جامعة أم القرى، طالبه ببرنامج الدكتوراه(

  

  

 

 

 

 

 

 ) Kohlberg ) 196 ،1988يعد العالم الأمريكي المعاصر لورنس كولبرج           

 . في ھذا المیدان أشھر المنظرين المعاصرين

  

 إلى رسالته Moral Judgment         يعود اھتمام كولبرج بالحكم الخلقي 

 وفیھا حدد محكات 1958للدكتوراه التي تقدم بھا إلى جامعة شیكاغو عام 

السلوك الخلقي التي استمدھا من بیاجیه وبالدوين وھیر ودوركايم ومید ، 

 ، 10 طفلا أعمارھم 72لدى ) قي التفكیر الخل( وفي دراسته فحص كولبرج 

 سنة عند التعامل مع مواقف معضلة فرضیة ذات طبع خلقي ، وفیھا 16 ، 13

صراع بین الانصیاع للقواعد القانونیة الاجتماعیة وأوامر السلطة من ناحیة 

وصاغ . وبین الحاجة البشرية لتحقیق رفاھیة الأفراد الآخرين من ناحیة أخرى 

  )181 ـ 180صادق ،  (  في صورة قصصیة ھذه المواقف المعضلة
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  أساسیات النظرية
  
  

 ـ النمو الخلقي أحد مظاھر التطبیع الاجتماعي ، وھو العملیة التي يتعلم 1

  . بھا الطفل مسايرة توقعات المجتمع والثقافة التي يعیش فیھا 

  

 ـ في النمو الخلقي لا يتعلم الطفل محض المسايرة وإنما علیه أن 2

 داخله معايیر الحكم الخلقي ويقبلھا على أنھا صحیحة وعلى يستوعب في

  .أنھا تمثل نظامه القیمي الشخصي 

   

 ـ توصف القیمة الخلقیة بأنھا تم استیعابھا داخلیا ولیست مفروضة من 3

الخارج عندما لا يخرق  السلوك الإنساني معیار الحكم الخلقي بالرغم من 

، وعدم وجود السلطة الخارجیة التي وجود الإغراءات التي تدفعه إلى ذلك 

  . تكشف أو تعاقب على ذلك 

  

 ـ موقفه النظري يتمثل في الاتجاھات الثلاثة التي تناولھا الباحثون في 4

السلوك الملاحظ ، ومشاعر الذنب ، وأساس : ( میدان السلوك الخلقي وھي 

  ) . الحكم الخلقي 

  

لتزام بالقواعد الخلقیة أو  ـ رفض أن الأطفال والمراھقین يسلكون في الا5

طرقھا التدبر أو الضغط الاجتماعي ، حیث يكون السؤال ما إذا كانت الجماعة 

تستھجن السلوك غیر الخلقي ، باعتبار أن ھذه الطريقة لا تقدم محكا مفیدا 

  . لنمو الخلقي 

  

ـ يرى أن دراسة نمو الشعور بالذنب لدى الطفل والمراھق ، ونقد الذات 6

لمصاحب للقلق والأسف الناجمین عن خرق قاعدة أخلاقیة أو معیار وعقابھا ا

اجتماعي وثقافي وأن الطفل يطیع القواعد لیتجنب الشعور بالذنب ، كما يرى 

  . أصحاب نظرية التحلیل النفسي ونظرية التعلم ، ھي أساس مفھوم الضمیر 

  

الیب  ـ بالرغم من أن البحوث التي أجريت على الأطفال باستخدام الأس7

الإسقاطیة تؤكد الظھور المفاجئ لھذه المشاعر في السنوات السابقة 

مباشرة على المراھقة ، إلا أن ھذه الأسالیب لم تستطع أن تتنبـأ على نحو 
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منتظم بمقاومة الأطفال للأغراء ، ولھذا استبعد أيضا ھذه الطريقة من 

  . نموذجه النظري 

   

  :  ـ يلخص طريقتة في البحث فیما يلي 8

  . الفعل الخلقي لابد أن يكون موجھا أو مسبوقا بحكم قیمي )  أ 

  . الأحكام الخلقیة لھا أولوية على الأحكام القیمیة الأخرى )  ب 

  . الأفعال والأحكام الخلقیة ترتبط بالحكم على الذات )  ج 

الأحكام الخلقیة عادة ما تبرر أو تؤسس على أسباب لا تقتصر على نواتج )  د 

  . في موقف معین الفعل 

الأحكام الخلقیة يعتبرھا من يقوم بھا موضوعیة ، أي أنھا تمیل إلى أن ) ھـ 

  . يتفق علیھا الناس بصرف النظر عن الفروق في الشخصیة أو المیول 

  

 ـ لكي يتمكن من دراسة الموضوع اتجه إلى نفس وجھة بالدوين وبیاجیه 9

خلقي ، وإفادته في ذلك وھي التركیز على بعد نمائي عام في الحكم ال

  ) . النمط المثالي ( طريقة ماكس فبر المسماة 

  

 ـ تتلخص ھذه الطريقة في ملاحظة مقدار كبیر من المواد الكیفیة والبحث 10

عن وجود نقاط الربط بین مختلف العناصر والتي تكون فیھا علاقات مفھومة 

  .من نوع ما 

   

ص استمر كل منھا ساعتین  ـ اعتمد على إجراء مقابلات مع كل مفحو11

وحللت . حتى يتفحص التفكیر الخلقي لدى مفحوصیه بطريقة أكثر مرونة 

بروتوكولات الاستجابة للتوصل إلى مستويات النمو الخلقي ومراحله في 

 جانبا من جوانب السلوك الخلقي مصنفة إلى ثلاثة فئات ھي طرق 30ضوء 

   . الحكم القیمي ومبادئ ھذا الحكم ومحتوى الحكم

  

 ـ يرى أن الإنسان يظھر مستوى نموه الخلقي والمرحلة السائدة لديه من 12

ھذا النمو في كل مرة يعبر عن رأيه وحكمه في جوانب معینة من جوانب 

  .  جانبا 30الحیاة والتي يبلغ عددھا عنده حوالي 

  

 ـ توصل إلى وجود معاملات ارتباط مرتفعة بین مرحلة النمو الخلقي لدى 13

د بالنسبة لأحد ھذه الجوانب ، وبین مرحلة نموه الخلقي في الجوانب الفر
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فالشاب عندما يظھر لونا من الاتساق في الحكم الخلقي إذا كان . الأخرى 

علیه أن يصدر حكما على الحیاة أو الصدق أو الواجب أو الالتزام ، فھذه 

تكون عند الأحكام حول ھذه الجوانب وغیرھا من جوانب الحیاة تمیل إلى أن 

  . مستوى معین ومرحلة معینة من النمو الخلقي 

  

المواقف التي تسمح (  ـ قسم جوانب الحیاة الخلقیة أو السلوك الخلقي 14

  : إلى ثلاث فئات ) للحكم الخلقي بالظھور 

طريقة الحكم الخلقي وتشمل المحكات التي يصدر في صورتھا الحكم ) أ

 مقابل علیه الواجب ، الواجب الصواب ، له الحق في: ( الخلقي وھي 

بمعنى الالتزام ، المدح واللوم ، الثواب والعقاب ، الخیر والفضیلة ، التبرير 

  ) . والشرح 

  

عناصر الالتزام أو القیمة التي تتضمن الحكم ( مبادئ الحكم الخلقي ) ب

  : وھي ) الخلقي 

  ) . نواتج مرغوبة أو غیر مرغوبة للذات (  النظر في العواقب ●

  ) . نواتج مرغوبة أو غیر مرغوبة للآخرين (  الرفاھة الاجتماعیة ●

  .  الحب ●

  .  الاحترام ●

  .  العدالة باعتبارھا حرية ●

  .  العدالة باعتبارھا مساواة ●

  .  العدالة باعتبارھا تبادل مصالح وتعاقد مشترك ●

  

) الموضوعات التي تؤلف مضمون الحكم الخلقي (محتوى الحكم الخلقي ) ج

  : ، وقد تكون موضوعات أو مؤسسات أو قضايا اجتماعیة وتشمل 

  ) . وتشمل القوانین والقواعد (  المعايیر الاجتماعیة ●

  .  الضمیر الشخصي ●

  .  الأدوار الشخصیة والنواحي الوجدانیة ●

تقسیم العمل بین (  الأدوار والمسائل المتصلة بالسلطة والديموقراطیة ●

  ) . ضبط الاجتماعي الأدوار المتصلة بال

حقوق العیش في حرية ومساواة كبشر أو مواطنین أو (  الحريات المدنیة ●

  ) . أعضاء في جماعات 
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الثقة في (  عدالة الأفعال التي تصدر عن الإنسان بعیدا عن الحقوق الثابتة ●

  ) . الأفعال التي تصدر عن المرء ومدى قابلیتھا للتبادل والتعاقد حولھا 

  .  العقابیة  العدالة●

  .  الحیاة ●

  .  الملكیة ●

  .  الصدق ●

  .  الجنس ●

  

  :  ـ قسم النمو الخلقي إلى ثلاثة مستويات ھي 15

  : مستوى ما قبل العرف والتقالید ، ويشمل ) أ 

 مرحلة أخلاق الخضوع ، ويتحدد الصواب فیھا في صورة تجنب الخروج على ●

لطاعة لغرض الطاعة في حد القواعد الذي يسندھا العقاب كما تسودھا ا

وتجنب أي أذى مادي للأشخاص أو الممتلكات ، ويسلك الطفل في . ذاتھا 

وتتسم المرحلة من . ھذه المرحلة خلقیا تجنبا للعقاب وانصیاعا للسلطة 

فالطفل لا يضع . الوجھة الاجتماعیة بسیادة النظرة المتمركزة حول الذات 

ولا يستطیع أن يربط . عتبره مختلفا عنه في الاعتبار وجھة نظر الآخر ، ولا ي

ويسود الطابع الجسمي على الأفعال بدلا من أن تكون . بین وجھتي نظر 

كما يحدث في ھذه المرحلة خلط . موجھة بالاھتمامات النفسیة لدى الآخرين 

  . بین منظور السلطة والمنظور الذاتي للطفل 

غرض وتبادل المصالح ،  مرحلة أخلاق الفردية والأنانیة ، ويسودھا ال●

والصواب في ھذه المرحلة ھو أن يتبع الطفل القواعد التي تتفق مع 

ويسلك الطفل على النحو الذي يشبع حاجاته ويتفق . اھتماماته المباشرة 

ومن معاني الصواب أيضا . مع میوله ، ويدع الآخرين يسلكون بنفس الطريقة 

تبادل المتكافئ والصفقة في ھذه المرحلة ما ھو عادل وما يدل على ال

والأسباب التي تدفع الطفل إلى السلوك الخلقي ھي إشباع . والاتفاق 

وتتسم ھذه . حاجاته ومیوله مع إدراك أن الآخرين لھم حاجاتھم ومیولھم أيضا 

المرحلة من الوجھة الاجتماعیة بسیطرة المنظور الفردي المحسوس أو 

ص لديه میوله التي يسعى فالطفل يكون واعیا بأن كل شخ. العیاني 

( لإشباعھا والتي قد تتعارض فیما بینھا ، وبھذا المعنى يصبح الصواب نسبیا 

  ) . بالمعنى الفردي العیاني المحض 

  

  : مستوى سیادة العرف والتقالید ويشمل ) ب 
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 أخلاق التوقعات المتبادلة بین الأشخاص وتدل على العلاقات المتبادلة بین ●

ة الأفراد بعضھم بعضا ، ويتحدد معنى الصواب في أن الأشخاص و مساير

يسلك الفرد حسبما يتوقع الآخرون المھمون في حیاته منه ، أو حسبما يتوقع 

ويعد وصف . الناس بصفة عامة من طفل مثله يقوم بدور الابن والأخ والصديق 

الطفل بالطیبة وحسن الخلق من المسائل الأساسیة عنده ، ومعناه ـ كما 

 ـ أن تكون دوافعه طیبة ويظھر اھتماما بالآخرين ، ويعني الحفاظ على يدركه

والأسباب . العلاقات المتبادلة مثل الثقة والولاء والاحترام والشعور بالجمیل 

التي تؤدي بالطفل إلى السلوك الخلقي في ھذه المرحلة تتمثل في حاجته 

الآخرين ، والحرص من وجھة نظره ومن وجھة نظر ) طفلا طیبا ( إلى أن يكون 

كما يعتقد الطفل في ھذه . على رعاية الآخرين لیحصل على اھتمامھم 

وتسود لديه الرغبة في ) . القاعدة الذھبیة ( المرحلة فیما يمكن أن يسمى 

أن يحافظ على القواعد ويرضى السلطة التي تدعم نمط السلوك الطیب فیه 

ويكون واعیا . ته بھم وينظر الطفل إلى الآخرين من منظوره في علاق. 

بالمشاعر المشتركة وأوجه الاتفاق والتوقعات ، وھو يربط بین وجھات النظر 

ويحاول أن يضع نفسه في . محسوسة ) قاعدة ذھبیة ( المختلفة من خلال 

  . موقف الآخر ، إلا أنه لا يزال عاجزا عن تكوين منظور له نسق أكثر عمومیة 

  

میر ، وفي ھذه المرحلة يدل الصواب على  أخلاق النظم الاجتماعیة والض●

والقوانین تكون . تنفیذ الواجبات الحقیقیة التي يوافق الفرد على القیام بھا 

موضع احترام إلا في الحالات المتطرفة التي ينشأ فیھا صراع مع الواجبات 

ويدرك الحق في ھذه المرحلة على أنه يسھم في تكوين . الاجتماعیة الثابتة 

ويرى الفرد في ھذه المرحلة أن السبب . و الجماعة أو المؤسسة المجتمع أ

الرئیسي لفعل السلوك الخلقي ھو المحافظة على بقاء المؤسسة أو 

الجماعة ككل ، وھناك سبب آخر للسلوك الخلقي في ھذه المرحلة ھو 

إطاعة أوامر الضمیر في أن يقوم الشخص بواجباته المحددة ، وتتطلب ھذه 

عن محض ) المجتمعیة ( وجھة الاجتماعیة تمايز وجھة النظر المرحلة من ال

وتضع في . الاتفاق بین الأشخاص أو الدوافع لتكوين علاقات مع الآخرين 

الاعتبار وجھة نظر النظام الاجتماعي في تحديد الأدوار والقواعد ، وتحدد 

  . علاقات الفرد في ضوء موضعه في ھذا النظام 

  

  : والتقالید أو مستوى المبادئ الخلقیة ويشمل مستوى ما بعد العرف ) ج 

   أخلاق التعاقد الاجتماعي ، ويرى كولبرج أن ھذه المرحلة  تجمع●
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، وفیھا يكون الفرد واعیا بأن لدى الناس ) أخلاق المنفعة وحقوق الفرد ( بین 

ومع . قیما وآراء مختلفة ، ھذه القیم نسبیة تبعا للجماعة التي تتواضع علیھا 

جب احترامھا حتى يوصف الفرد بالنزاھة والتجرد واللاتحیز ، ولأنھا تؤلف ذلك ي

وفي ھذه المرحلة تحترم أيضا بعض القیم والحقوق غیر . التعاقد الاجتماعي 

، ومن أمثلة ھذه ) مفھوم المطلق لم يتحدد بشكل نھائي بعد ( النسبیة 

 في ھذه القیم قیمة الحیاة وحق الحرية ، ومن أسباب السلوك الخلقي

المرحلة الشعور بالواجب نحو القانون لأن ھذا مطلب التعاقد الاجتماعي من 

وھنا يكون الخضوع للقوانین لرفاھیة ومصلحة الجمیع ولحماية . جانب الفرد 

ويشعر الفرد بھذا الاحترام التعاقدي نحو الأسرة والأصدقاء . حقوق الجمیع 

 تستند على حساب وتقدير ويرى أن القوانین والواجبات. ومجال العمل 

ويستند السلوك ) . مبدأ ينتاب الخیر الأكبر للعدد الأكبر ( المنفعة الكلیة 

، يتضمن فردا ) سابق على المجتمع ( الخلقي في ھذه المرحلة إلى منظور 

ويعي القیم والحقوق قبل أي ارتباط أو تعاقد ) عقلانیا ( يسلك سلوكا 

ھیم الأفراد المختلفة بعملیات الاتفاق اجتماعي ، ويتم التكامل بین مفا

وھنا توضح وجھات النظر الخلقیة . والتعاقد والنزاھة الموضوعیة والواجب 

والقانونیة معا ، مع إدراك لإمكان حدوث صراع بینھما ، وفي ھذه الحالة قد 

  . يشعر الفرد ببعض الصعوبة في إعادة التكامل بینھما 

  

يتوجه الفرد نحو الالتزام بمبادئ أخلاقیة  أخلاق المبادئ العامة ، حیث ●

وبعض ما في المجتمع من قوانین واتفاقیات وعقود يكون صحیحا . يختارھا 

أما حینما تخرق ھذه . في العادة لأنه يستند إلى مثل ھذه المبادئ الأخلاقیة 

القوانین والاتفاقیات والعقود مثل ھذه المبادئ فإن الشخص يسلك تبعا 

بادئ الأخلاقیة ھي مبادئ عامة مطلقة ومن أمثلتھا العدالة والم. للمبدأ 

والمساواة ، والسبب الجوھري للسلوك الخلقي في ھذه المرحلة الراقیة 

اعتقاد الفرد في صحة المبادئ الأخلاقیة العامة ، وھذا الاعتقاد لیس محض 

والسبب الثاني ھو . إحساس وجداني وإنما يقوم على الاستدلال والتعقل 

والمنظور . حساس بالالتزام الشخصي نحو ھذه المبادئ المطلقة الإ

وجھة نظر ( الاجتماعي الذي يصدر من خلال ھذا السلوك الأخلاقي ھي 

ومعنى ذلك . التي تصدر عنھا جمیع التنظیمات الاجتماعیة ) أخلاقیة محضة 

، أو حقیقة أن ) الأخلاق ( أن كل شخص ناضج عاقل راشد يدرك طبیعة 

 - 180صادق . (  قیمة في ذاته ويجب معاملته على ھذا الأساس للإنسان

188 (  
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 التطبیقات التربوية
  

أشارت العديد من الدراسات التي نھجت نھج نظرية بیاجیه إلى أن التلقـین     = 

  حتى نھاية المرحلة ( في التعلیم يعتبر أكثر كفاءة بالنسبة للمتعلمین الصغار 

  ) .الثانیة من مراحل الارتقاء المعرفي عند بیاجیه 

   

 ، يـساعد المعلـم علـى معرفـة      معرفة خصائص الإرتقاء المعرفي ومراحلـه     = 

طبیعة تفكیر الطفل في مراحل نمـوه المختلفـة ، بحیـث يوجـه اھتمامـه إلـى         

الاستجابات المرتبطة بمرحلة النمو التي يعیشھا الطفل الآن ، كما أن المعلم             

  يستطیع أن يحدد أھدافه في 

  . ضوء السلوك المتوقع من الطفل في ھذه المرحلة 

  

ھج ومصممو البرامج التعلیمیة فـي وضـع مـواد تتفـق            يستفید واضعو المنا  = 

مع طبیعة العملیـات المعرفیـة العقلیـة لأطفـال المراحـل التعلیمیـة المختلفـة         

   )      200سلیمان ، . (وفقا لأعمارھم ووفقا للمراحل الارتقائیة التي يمرون بھا 

  

الوقوف على خصائص النمو المعرفي ومراحله يمكـن المعلـم مـن التعـرف         = 

على طبیعة تفكیر الطفـل فـي مراحـل نمـوه المختلفـة، ويوجـه انتباھـه إلـى              

ــسلوك      الاســتجابات المرتبطــة بمراحــل نمــوه ، ويحــدد أھدافــه فــي ضــوء ال

  . المتوقع أداءه في ھذه المرحلة 

  

لما كانت عملیة النمو المعرفي تقوم أساسا على إيجاد التوازن بین الطفل    = 

عل بـین الطفـل والعـالم المحـیط بـه ، لـذا يجـب               والبیئة وھو أمر يستلزم التفا    

وضع الطفل فـي بیئـة نـشطة وفعالـة لتـسھیل الـتعلم ، وممارسـة أسـالیب                   

  . الاكتشاف الذاتي التي يقول بھا بیاجیه 

  

توفر خصائص النمو المعرفي إمكانیة وضع اختبارات تقیس مـستوى النمـو        = 

ء التقلیديـة وتمكـن   العقلي عنـد المتعلمـین بحیـث تحـل محـل اختبـارات الـذكا        

  . المعلمین من الوقوف على مرحلة النمو المعرفي التي وصل إلیھا طلابھم 
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أعطــي بیاجیــه صــورة لمــا يحــدث مــن نمــو ذھنــي عنــد الطفــل فــي كافــة  = 

المراحل ويحدد الصفات الرئیسیة لكل دور من أدوار النمو التي يمر بھا الطفل  

فـي اسـتغلال تلـك الـصفات        وذلك يـساعد المعلـم وبـاني المـنھج والمخطـط            

  . لتحقیق تعلم أفضل 

  

  دائما ) أوتوماتیكي ( بین بیاجیه أن الانتقال من دور إلى آخر ، لا يتم بشكل = 

ولكـي يحـدث   . وھناك عوامل أخرى تتضافر معا لتحدث ذلك الانتقـال أو النمـو     

 ھذا الانتقال ، لابد من مرور الطفل بخبرات ومؤھلات تساعده على ذلك فمثلا            

لكي يصل الطفـل إلـى الـدور الإجرائـي الـشكلي ، علیـه أن ينمـي المھـارات              

والقابلیات التي تخص الدور الحسي والتي تعتبر من مستلزمات الوصول إلى 

الدور الآخر لذا يجب أن تھیـأ المواقـف التعلیمیـة التـي تنـسجم مـع تفكیـرھم                    

  .وقابلیاتھم 

  

فقـد  ) يقـة الإكلینیكیـة   اسـتخدام الطر  ( تشخیص مستوى التطـور العقلـي       = 

استخدم بیاجیه الأسئلة التشخیصیة لمعرفة الدور الـذي يمـر فیـه الفـرد تلـك       

الأسئلة التـي يھـدف مـن ورائھـا الوقـوف علـى تفكیـر الطفـل وبالتـالي حفـز                   

وفلــسفة تــدريس العلــوم حــديثا تؤكــد ھــذا الھــدف ، أي أن . التفكیــر وتنمیتــه 

عرفـة مـا إذا كـان التلمیـذ يعـرف           تستخدم الأسئلة في درس العلـوم لـیس لم        

الجواب الصحیح أم لا ، بل لإثارة تفكیر التلمیـذ وتوجیھـه ، إن فـي ذلـك مجـالا                

لأن يقف المعلم على تفكیر تلمیـذه وفـي نفـس الوقـت يحفـزه علـى التفكیـر          

الناقد المتفحص ، من ھنا تبرز أھمیة التقويم الشفوي للتلامیذ وھـذا لا يقلـل          

  . لتحريري ، بل يؤكد وجوب توفرھما معا بالطبع من التقويم ا

  

ــاء نـــشاطات تعلیمیـــة ، وتھیئـــة الوســـائل   =   تنظـــیم البیئـــة التعلیمیـــة وبنـ

المحسوسة من مواد وأجھـزة ومـصورات وأفـلام والقیـام بالـسفرات العلمیـة            

المبنیة على المشاھدة والتفحص تخدم كثیرا في إغناء البیئة المادية للطفـل       

إن تدريس العلوم المبني علـى المحاضـرة        . ذھنیا أطول   وبالتالي تحقق نموا    

  . لا يخدم كثیرا 

  

تھیئة البیئة الغنیة يتطلب أيضا توفیر الوقت الكافي للطفل لأن يتفاعل مع = 

وھنا تبرز أھمیة الابتعاد عن . ھذه البیئة ، يلاحظھا ، يتفحصھا ، يجرب فیھا 

ل الوقت الكافي للتفاعل مع حشو المناھج العلمیة بمواد كثیرة لا تتیح للطف



 9 

ولذلك فالمنھج الجید لا . البیئة ويكون ھم المعلم ھو إنجاز وتغطیة المناھج 

يعتمد على تلقین الطفل المواد العلمیة بل يؤكد فعالیات ونشاطات وتجارب 

  . يقوم بھا الطفل بنفسه من أجل أن يحقق التفاعل المجدي مع البیئة 

  

تفاعل الاجتماعي وأھمیته في تحقیق النمو أكد بیاجیه على ضرورة ال= 

الذھني عند الأطفال ، إن اللعب والتجريب الجماعي والمناقشة وتبادل الآراء 

لذا على المعلم  الاھتمام . ھي وسائل جیدة لتحقیق مثل ھذا التفاعل 

بالنشاطات العلمیة المشتركة بین الأطفال التي تتیح للأطفال تبادل وجھات 

نھم وتحقق نموا ذھنیا أفضل ، والتقلیل مركزية الطفل إذ يتیح النظر فیما بی

تبادل الآراء مع الزملاء المجال للاستماع للآراء المختلفة ، وتفھم أن وجھة 

  .النظر الشخصیة لیست ھي الصائبة دائما 

  

اتاحة فرص التفاعل الاجتماعي للأطفال لأن ذلك من شأنه أن يخلق = 

یامھم بنشاطات مختلفة سواء داخل المدرسة أو علاقات طیبة بینھم نتیجة ق

خارجھا وينعكس تأثیر ھذه العلاقات في تنمیة الصحة النفسیة لديھم إذ 

يشعر الطفل أن شخصیته لھا أھمیتھا وأن رأيه في المجموعة التي يعمل 

والعمل الجماعي يھیئ الفرصة لنمو مواھب أخرى عند . معھا له قیمة 

 القرارات والتعبیر والإبداع والابتكار وھذه المواھب الأطفال كالتخطیط واتخاذ

تكاد تكون شبه مھملة في دراستنا التي تنھج الطريق الكلاسیكي المبني 

   )196  _  194عبد الھادي ، .  ( على الاھتمام بالمادة الدراسیة فقط 

  

 Toolsيــرى فايقاتــسكي أھمیــة اســتخدام الوســائل المــساعدة أو الأدوات = 

ھذه الأدوات يمكن أن يحسن الأداء ويرتفع به إلى المدى المحتمل  فاستخدام  

والذي يفوق المدى الواقعي للنمو ومساعدة الطفل لتنمیة العملیات العقلیـة      

والتي تكون في دور التشكیل والتسريع بنموھا من خلال التفاعل الاجتماعي     

وبالتـالي   . ا والتوجیه والتعاون ، يساعد فھم الطفل لھذه العملیات واستدخالھ   

فأن مھمة التعلیم لیست فقط بتعلیم الطفل مـا يـسمح بـه نمـوه الحـالي بـل            

تشمل خلق منطقة النمو المحتمل بمعنى مساعدة الطفـل لتنمیـة العملیـات        

العقلیة والتي تكون في دور التـشكیل والتـسريع بنموھـا مـن خـلال التفاعـل           

لھـــذه العملیـــات الاجتمـــاعي والتوجیـــه والتعـــاون ، وبمجـــرد فھـــم الطفـــل  

  )الغامدي ، ملخصات .  ( واستدخالھا فإنھا تصبح جزء من منجزات الطفل 
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  : يرى برونر أن التطبیقات التربوية لنظريته تتمثل في = 

إمداد المتعلم بالقواعد والمبادئ التي يقوم علیھا بناء وتركیب مادة التعلم  ●

  . المادة يساعد المتعلم على تكوين التصنیفات النوعیة لتلك 

  

يمكن تعلیم أي موضوع لأي طفل ويتوقف ھذا على طريقة عرض الموضوع  ●

ومدى ملائمة أسلوب العرض لخصائص المتعلم ، وحیث أن النمو العقلي 

يسیر من الحسي إلى التمثیل إلى التجريد يصبح من الضروري أن يتبع 

  . التدريس نفس النظام  

  

يب على اختبار صدق اكتشافاته ويعني يجب أن تتاح الفرصة للتلمیذ للتدر ●

  . ھذا تشجیع التلامیذ على الاكتشاف 

  

يجب على المعلم خلق مجال للتنافر وعدم الاتساق في عرض المادة  ●

العلمیة حتى يستثیر المتعلم لاكتشاف ھذا التنافر أو عدم الاتساق ومن ثم 

  . يكسب بھجة الاكتشاف 

  

  المرتدة عن مستوى أداء التلمیذ إلى أن يتعین على المدرس تقديم التغذية  ●

يكتسب التلمیذ القدرة على تقويم أعماله بنفسه مع اختیار التوقیت الملائم 

  .  لتقديم التغذية المرتدة 

  

يجب أن يعرف التلامیذ كیف يؤدون الأعمال أو المھام المطلوبة منھم ، وما  ●

اف التي يسعون ھي معايیر أو محكات تقويم ھذه الأعمال في ضوء الأھد

  . إلى تحقیقھا 

  

يجب على المدرس الانتقال التدريجي من الاعتماد على المعززات الخارجیة  ●

كالمكافآت أو حسن المعاملة ، إلى الاعتماد على المعززات الداخلیة 

  . كالشعور بالإنجاز أو تحقیق الذات أو الرضا عن الذات 

  

ل الأولى للتعلم ويمكن تأخیر ھذه المكافآت الفورية أكثر أھمیة عند المراح ●

المكافآت وتخفیضھا عندما يصبح المتعلم أكثر ألفة بمواد التعلم وأكثر ثقة 

   )330الزيات ، . ( بقدراته ومعلوماته وبمستوى أدائه 
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  الانتقادات
   

والسلوك أو ) البنیة المعرفیة ( في نظرية بیاجیه يصعب تصور العلاقة بین = 

الأداء إذ لا يتبین كیف يمكن تحويل المخططات أو البنى المعرفیة إلى أداء ، 

  .لي ويفترض أن ھذا التحويل يجري على نحو آ

  

اھتمامھا بالقدرات المعرفیة الأخـرى    ) كالكتابة  ( لا تھتم  بالمھارات الأدائیة      = 

كالفھم والتمییز والتعمیم والمحاكاة وھذا يجعل نمـط التعلـیم البنـائي ضـعیفا         

  . نوعا ما من حیث قدرته على مساعدة المعلم في تعلم المھارات الأدائیة 

  

) التعزيـز والعقـاب   (  حد مـا أثـر الدافعیـة         تجاھل نماذج التعلیم البنائي إلى     =

في التعلم يرى أصحاب ھذه الأنماط اعتمادا على ما يسمى بالدافعیة الذاتیة           

أو الداخلیة أن الطفل ينزع وربما على نحو طبیعي إلى الانھماك في نشاطات  

تعلیمیة تمكنه من تطوير مخططات معرفیة معینة تسھل علیه عملیة التكیـف       

ما يحـیط بـه مـن خبـرات جديـدة ، وذلـك للمحافظـة علـى حالـة                المناسب مع   

  . مستقرة من التوازن بینه وبین بیئته 

 

استجابات المتعلم  لا تمكن أنماط التعلیم البنائي المعلم من التنبؤ بأنماط = 

و يصعب على المعلم استخدام عبارات مفتاحیة أو أنماط سلوكیة . أو سلوكه 

راتیجیات المتعلم التفكیرية فقد يدلي طفلان حرجة تمكنه من التنبؤ باست

بحكمین متماثلین تجاه مشكلة واحدة إلا أنھما قد يصنفان على نحو مختلف 

  .اعتمادا على ما يقدمانه من تبريرات لحكمیھما 

  

 لا تزود المعلم بوصف دقیق للمتغیرات البیئیة التي تنتج تغیرات حقیقیة =

  . في البنیة المعرفیة 

 

د على نحو دقیق كیفیة تقديم المواد التعلیمیة التي تساعد المعلم  لا تحد=

على تمثیل الخبرات أو المعلومات الجديدة ، ولا تزوده بطريقة واضحة لتنظیم 

  . وضع تعلیمي يمكن المتعلم من اكتساب بنى معرفیة جديدة

  

   بیتر براينت ومجموعة من النقاد بیاجیه بعدم تقدير تفكیر الأطفال  اتھم=
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حیث قدم براينت أدلة توحي أن الأطفال دون مرحلة الإجراء . تقديرا كافیا 

يمكن لھم أن يقوموا بالاستنباط ووجد أن ) دون سن السابعة ( المحسوس 

الأطفال في سن الخامسة يمكن أن يدللوا عن طريق استبعاد العناصر التي 

ج >  معرفة أن أ تشكل عبئا على الذاكرة من المھمة الانتقالیة ، ويستطیعون

 .مستخدمین الاستنتاج من المعطیات 

  

تحدى براينت مفھوم بیاجیه القائل بأن الأطفال التي أعمارھم أقل من =  

ثمانیة شھور لیس لديھم مفھوم عن الأشیاء الدائمة ، وقد أظھرت جمیع 

 شھور يدركون أن الشيء الذي يمكن رؤيته ولا 8البیانات أن الأطفال في عمر 

سماعه يشبه شیئا آخر كان موجودا قبل دقائق قلیلة ولا يمكن يمكن 

  . سماعه ولا يمكن رؤيته 

 

 تحــدى تــشارلز برينــارد ، بیاجیــه حــول المبالغــة فــي تفــسیر التفكیــر عنــد   =

الأطفال وفي رأيه لیس ھناك حاجة لافتراض قیام مراحل لعملیـة التطـور لأن         

  . مفھوم المراحل ذاته ھو مفھوم تافه 

  

 الكثیر من الباحثین من أن الطريقة التي يتبعھا بیاجیه في تحديد  شكا=

  . المعرفة التطويرية لیست طريقة دقیقة بدرجة كافیة 

 

وقائمة على ) فردية (  إن طريقة البحث عند بیاجیه كانت إكلینیكیة =

  . الانطباع الذاتي أكثر من أي شيء آخر 

 

 يفكر بالمستوى  يفكر بالمستوى  يمیل بعض العلماء إلى القول بأن الطفل لا يمیل بعض العلماء إلى القول بأن الطفل لا==
نفسه أمام جمیع المواقف كما أن بعض الأبحاث التي أجريت في نفسه أمام جمیع المواقف كما أن بعض الأبحاث التي أجريت في 
إنجلترا تشیر إلى أن تطور التفكیر يتم بتدرج تام ولیس على ھیئة إنجلترا تشیر إلى أن تطور التفكیر يتم بتدرج تام ولیس على ھیئة 
مراحل ، وتبین وجود فروق بین أطفال العمر الواحد في نموھم مراحل ، وتبین وجود فروق بین أطفال العمر الواحد في نموھم 

عبد عبد . ( . (  سنوات  سنوات 44 ـ  ـ 33المعرفي تصل في بعض الأحیان إلى المعرفي تصل في بعض الأحیان إلى 
  ) )198198 ،  ، 189189الھادي الھادي 
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  تعلیق
  
  

شیوعا في ) المعرفي ( تعتبر نظرية بیاجیه من أكثر نظريات النمو العقلي = 

  .ا تأثیرا على المنحنى المعرفي للتعلم مجال علم النفس ومن أكثرھ

  

أن جمیع أشكال النفي أو الإلغاء لیست ( قضیة يمیز بیاجیه نفسه في = 

عن الشكل القائم على المثیر  )نتاجا آلیا للتغذية الراجعة من البیئة 

 المثیر والاستجابة التعلم على الاستجابة فقد وصف علم النفس القائم على

 الارتباط بین المثیر والاستجابة ، أولا المثیر ويعقب أساس كونه إحدى طرق

ذلك الاستجابة الناجمة وقد تطور ھذا النموذج فترك مكانه لنماذج التغذية 

الراجعة حیث اعتبرت الاستجابة معدلة للمثیر وھو نفس الفعل الذي يؤدي 

أي أنھا تعدل من طبیعة المثیر الذي يؤدي إلى الاستجابة . إلى الاستجابة 

   )198  _  188عبد الھادي ، . ( التالیة 

  

من المقارنة بین برونر وبیاجیه يلاحظ أن مرحلة النشاط العملي عند برونر = 

تكاد تساوي المرحلة الحسیة الحركیة عند بیاجیه ، كما أن مرحلة التفكیر 

الصوري عند برونر يمكن أن تكون ھي مرحلة تفكیر ما قبل العملیات لدى 

 مرحلة التفكیر الرمزي عند برونر فیمكن أن تكون ھي مرحلة بیاجیه ، أما

التفكیر الإجرائي عند بیاجیه مع ملاحظة أن برونر يؤكد بدرجة كبیرة على 

  . اللغة والرموز 

  

علل برونر التقدم الذي يحدث في التعلم وفي نمو العملیات المعرفیة في = 

خلال تأكیده لدور اللغة مرحلة العملیات العیانیة المحسوسة عند بیاجیه من 

في ھذه المرحلة ، ولیس على تأكید دور عملیات المقلوبیة كما تصور بیاجیه 

يمثل ) وھو ناتج عن التعلم ( وعلى ذلك يرى برونر أن ارتقاء اللغة عند الطفل 

   )201سلیمان ، ( أحد جوانب الارتقاء المعرفي الكلي للطفل 

  
كونھما يدعمان نظريات التعلم مع أنه يتفق في ھذا مع أوزوبل في = 

المعرفیة إلا أنه يختلف عنه في تأكیده على دور التغیرات النمائیة في التعلم 

  . وتطبیقاتھا في عملیة التدريس 
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تعرف نظرية برونر كنظرية في التعلیم أو التدريس بسبب تأكیدھا = 

  . الأساسي على عملیتي التعلیم والتعلم 

  

یرا بنمو القدرات المعرفیة لدى الطفل وضرورة بناء يبدى برونر اھتماما كب= 

المنھج الدراسي محتوى وطريقة كي يتلائم مع خصائص النمو ، مثله في 

ذلك مثل بیاجیه وأوزوبل حیث يرى برونر أن كلا من النضج والبیئة ذات تأثیرات 

جوھرية على النمو العقلي المعرفي للطفل ، بالإضافة إلى تأكید برونر على 

ة التدريس ، وربما كان أھم ما يمیز نظرية برونر أنھا أعطت وزنا أكبر بیئ

لمسئولیة المدرس ، بمعنى أن مسئولیة المدرس عن نواتج التعلم ومخرجاته 

   )317الزيات ، . ( في ظل ھذه النظرية أكبر من مسئولیة الطالب أو المتعلم 

  

، استخدمھا لأول طريقة كولبرج عن تمثل الأحكام على المسائل الخلقیة = 

مرة جان بیاجیه في مطلع الثلاثینات ، ثم عدلھا باحثون آخرون ، ألا أن كولبرج 

  . كان أكثرھم حماسا واھتماما بھا طوال الربع قرن الأخیر 

  

استمرت بحوث كولبرج طوال السنوات الثلاثین الماضیة ، وتطورت = 

حوث الطولیة الب: مفاھیمه خلال ھذه الفترة ، وتنوعت مناھج البحث 

والمستعرضة ، والبحوث الثقافیة المقارنة ، ومنھا توصل إلى وصفه الشھیر 

  . لمستويات النمو ومراحله 

  

تعرضت مراحل النمو الخلقي في بحوث كولبرج لتعديلات مستمرة ، ولعل = 

 ـ 181صادق ،  ( 1976الصورة التي استقرت علیھا الآن تلك التي عرضھا عام 

184 (   
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